
بعد تعيين قائد جديد لها.. مخاوف أمنية
ية من عودة “القاعدة” إلى الواجهة جزائر

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

أثار تعيين تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” زعيمًا جديدًا له خلفًا لقائده الروحي عبد المالك
دروكدال الملقب بـ”أبو مصعب عبد الودود” المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا، الذي قضى على يد القوات
الفرنسية في شمال مالي في يونيو/حزيران الماضي، مخاوف أمنية من عودة هذا التنظيم إلى الواجهة
في الجــزائر بعــد انحســاره في الســنوات الأخــيرة بســبب الضربــات الموجعــة الــتي وجههــا لــه الجيــش

الجزائري بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الجزائرية. 

قبـل مقتلـه في يونيـو/حزيران المـاضي، وجـد عبـد المالـك دروكـدال في الساحـل الإفريقـي أرضيـةً خصـبةً
للاســتقرار رفقــة أتبــاعه، بعــد الضربــات القاصــمة الــتي تلقاهــا في قواعــده الخلفيــة الــتي تشكــل مراكــز
لقيـادات التنظيـم الإرهـابي علـى غـرار المنطقـة الجبليـة الممتـدة مـن منطقـة القبائـل (تيزي وزو والبـويرة
ــة، إضافــة إلى المنطقــة الغابيــة ي ــوعريريج شرقي العاصــمة الجزائر ــ ب ــة) وصــولاً إلى محافظــة ب وبجاي
المنتـشرة في المحافظـات الغربيـة علـى غـرار عين الـدفلى والمديـة الـتي كـانت تشكـل في تسـعينيات القـرن

الماضي أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم. 
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انحسار
تراجــع نشــاط تنظيــم القاعــدة في الجــزائر بشكــل لافــت في الســنوات الأخــيرة بســبب عمليــات تفكيــك
شبكـات الـدعم والإسـناد وشـل عمليـات التمـوين بالأسـلحة والـذخيرة وقطـع الـرؤوس الكـبيرة سـنة
، دون أن ننسى الانشقاق الذي برز في صفوفه بعد إعلان ميلاد ف “جند الخلافة” في البلاد
الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إضافة إلى نجاح السياسية الأمنية التي انتهجتها قيادة
الجيـــــش الجـــــزائري منـــــذ إطلاقهـــــا ســـــنة ، وتتعلـــــق بعرض قـــــدمته القيـــــادة للإرهـــــابيين
وعائلاتهم بتســليم أنفســهم مقابل الاســتفادة مــن تــدابير العفــو الــواردة في قــانون الســلم والمصالحــة
يفًا حادًا في الوطنية، وأفرز هذا العرض استسلام عشرات الإرهابيين رفقة ذويهم وهو ما سبب نز

صفوف هذا التنظيم. 

شهدت ساحات وشوا الجزائر، في السنوات الثلاثة الماضية، هدوءًا تامًا

 تحييــد  فإنــه تــم خلال  ووفــق حصــيلة ســنوية للجيــش الجــزائري، صــدرت مطلــع
ــا خلال ســنة ــا وتوقيــف  عنصر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، بينمــا تــم تحييــد  إرهابيً إرهابيً
ــا وتوقيف  بينمــا ســلم  أنفســهم للســلطات  يتوزعــون بين القضــاء علــى  إرهابيً

العسكرية. 

وشهــدت ساحــات وشــوا الجــزائر، في الســنوات الثلاثــة الماضيــة، هــدوءًا تامًــا، فللعــام الثــالث علــى
ــال ــة، باســتثناء بعــض المواجهــات في الجب ــوالي أي منــذ  لم تشهــد البلاد أي هجمــات إرهابي الت

والغابات حيث يتحصن بقايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

وكـانت آخـر عمليـة إرهابيـة قـد شنهـا التنظيـم في نهايـة أغسـطس/آب ، عنـدما بـاغت انتحـاري
مركزًا للشرطة في محافظة تيارت، وأسفرت العملية عن مقتل شرطيين، وقبل هذه العملية اغتال

ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” شرطيًا وسط مدينة قسنطينة شرفي الجزائر.

قلق أمني 
غير أن تعيين أبو عبيدة العنابي كأمير جديد للتنظيم، أثار مخاوف بشأن إمكانية عودة التنظيم إلى
الواجهة وتصاعد النشاط الإرهابي خاصة أن القائد الجديد للتنظيم له سجل حافل بمختلف أنواع
الجرائم وأبشعها، التحق بأولى المجموعات الإرهابية التي برزت في الجزائر في بداية التسعينيات رفقة
يباته في أفغانستان، وكان عضوًا قياديًا بارزًا في مجلس أعيان الإرهابي عبد المالك دروكدال، وتلقى تدر
التنظيـم المسـلح الـذي كـان يسـمى “الجماعـة السـلفية للـدعوة والقتـال” التي ارتكبـت جرائـم إرهابيـة
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بشعــة ضــد مــدنيين في منــاطق متفرقــة مــن الــوطن، ويقــف وراء محاولــة اغتيــال الرئيــس الجــزائري
يز بوتفليقة، بهجوم انتحاري استهدف حشدًا شعبيًا كان في انتظاره بمحافظة باتنة، السابق عبد العز

وأسفرت العملية عن مقتل  شخصًا.

وكان أبو عبيدة العنابي من أبرز الوجوه الإرهابية التي شاركت في تنفيذ الهجوم على المنشأة الغازية
“تيقنتورين” الواقعة بـ”عين أميناس” جنوب البلاد، في  من يناير/كانون الثاني ، ويعتبر من
بين الإرهابيين الذين أدرجتهم الخارجية الأمريكية على قائمتها السوداء للإرهاب ووصفته بـ”الإرهابي

العالمي المصنف بشكل خاص”.

يقـول الخـبير في الشـؤون الأمنيـة والسياسـية، علـي زاوي، في تصريـح لــ”نون بوسـت” إن الهـدف مـن
وراء تعيين أبو عبيدة يوسف العنابي على رأس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو جر الجزائر

نحو مستنقع الفوضى خاصة أنه من جنسية جزائرية ومن بين مؤسسي التنظيم في الجزائر. 

وأظهر الإرهابي الجزائري أبو عبيدة الذي يتولى رئاسة ما يسمى “مجلس الأعيان” للتنظيم الإرهابي،
اهتمــامه بــالشأن الــداخلي الجــزائري في الفــترة الأخــيرة، حيــث ظهــر في تســجيلات صوتيــة خلال فــترة
الحـراك الشعـبي الـذي انطلـق في  مـن فبراير/شبـاط المـاضي، قـال فيهـا: “يحـارب النظـام الجـزائري
مثل المتظاهرين”، ووصف نظام الجزائر بـ”العدو المشترك” واعتبر أن “التظاهرات الشعبية في الجزائر

والسودان خطوة للخلاص من الحكم الجبري”.

تلك التفجيرات تم تمويلها وتجهيز معداتها من فدية ضخمة دفعتها دول
غربية لصالح مجموعة مختار بلمختار الملقب بالأعور

وكشــف علــي زاوي أن التنظيــم يســعى للعــودة إلى الواجهــة مــن خلال محاولــة اســتحداث خلايــا في
الوســط والــشرق الجــزائري غــير أن جميــع محــاولاته بــاءت بالفشــل لحــد الآن، ويعتقــد علــي زاوي أن
كثر من إرهابي التنظيم سيستغل الصفقة الأخيرة التي أبرمت مع فرنسا وأسفرت عن إطلاق سراح أ
وصــفقة ماليــة تفــوق  ملايين يــورو، وقــد تــوجه هــذه الأمــوال لــشراء الأســلحة والمتفجــرات لإعــادة

التنظيم إلى الواجهة. 

 يو مماثلاً، حيث كشفت تحقيقات أمنية جزائرية أجريت سنة وسبق أن شهدت الجزائر سينار
ية التي استهدفت مواقع حساسة خلال هذه الفترة بينها مقرات الأمم المتحدة عن الهجمات الانتحار
والمجلـس الدسـتوري إضافـة إلى قصر الحكومـة، أن تلـك التفجـيرات تـم تمويلهـا وتجهيز معـداتها مـن
ــد فــ ـــ”الأعور”، قائ ــار الملقــب ب ــار بلمخت ــح مجموعــة مخت ــة لصال ــة ضخمــة دفعتهــا دول غربي فدي
“القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بالصحراء الجزائرية في عملية خطف استهدفت  سائحًا غربيًا

. في الصحراء الجزائرية في فبراير/شباط
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ضرب للمصالح الحيوية  
لكن قراءات أخرى ترى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أصبح ضعيفًا ولا أثر له في الميدان
حـتى إنـه لم يعـد قـادرًا علـى إعـادة بعـث نفسـه مـن جديـد بسـبب النزيـف الحـاد الـذي لحـق بصـفوفه
ومحاصرة نشاطه من طرف الجيش الجزائري، ويقول الخبير الباحث في الشؤون السياسية والأمنية
في منطقة الساحل، مبروك كاهي، لـ”نون بوست”: “التنظيم انتهى بالقضاء على الزعامات الصلبة
المشكلة للنواة الحقيقة من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرها من التي كانت تشكل تهديدًا

للأمن والسلم الدوليين”. 

ويشير المتحدث إلى أن اندثار هذه النواة الصلبة أثر بشكل مباشر على التنظيمات الفرعية التابعة لها،
ومنهـا القاعـدة في بلاد المغـرب الإسلامـي، ويعتقـد مـبروك كـاهي أن هـذا التنظيـم انتقـل مـن التهديـد

الدولي إلى الإقليمي من خلال المساس بالمصالح الحيوية لبعض الدول. 

ويؤكــد الخــبير في الشــؤون السياســية والأمنيــة في منطقــة الساحــل أن هنــاك مــن يســتخدمها كتبريــر
للوجود في المنطقة والتعامل بمبرر “العسكرة” وتعطيل بعض المشاريع الحيوية كأنبوب الغاز النيجري
يـر الخارجيـة الجـزائري صـبري بوقـادوم ونظـيره النيجـيري الجـزائري الـذي كـان محـل مشـاورات بين وز
منذ أيام، إضافة إلى محاولات منع أي تقارب بين شمال القارة وغربها ومواصلة المشروع التدميري

من الخليج إلى المحيط. 
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